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هشام شفيق 
كــان ذلك في مـطلع الــسبـعيـنيـــات، حين دهـمنــا
فتـى نـاحل، صـاخب وحيـوي، وممـتليئ بــالشعـر
حتــى لـيكــاد يـفيــض منـه، حمـــاستـه المتــوهجــة
للشعـر ادهشتنـا آنذاك نحن الـشبيبـة الشعـرية
من طــائفــة الــسبـعيـنيــات، جـــاء متــأخــراُ قلـيلا
الــيــنـــــا، ولــم يــتــــســن له الانـــضــمـــــام الـــــى عـــــدد
"الـكـلـــمـــــــة" الـــــــذي كـــــــان مـخــــصــــصـــــــا لـلـجـــيـل
الــــســبعــيــنــي، لـكــنه بــتـــــوقـــــده والـقه الــــشعـــــري
وانحيـازه المـتطـرف للـشعـر وذكـائه المـتفتح علـى
الجـديـد، سـرعـان مــا جعله واحــداً منــا، واسمـاً
بــــــارزاً في هــــــذا الجـــيل الــبــــــاحــث عــن المخــتـلف
والمغــايــر في خــارطــة الــشعـــر العــراقـي، ومـن ثـم

استطلاع: جلال العتابي
ابــدى ضيــوف مهـرجـان المـثقفـين واسبـوع
المــــــدى الـــثقــــــافي الـــــــرابع عـــن سعـــــــادتهــم
وســرورهـم بـــانعقــاد المهــرجــان علــى ارض
كردستـان مؤكديـن نجاح المؤتمـر بمقرراته
وتـــوصـيــــاته واضـــافـــوا ان المـــؤتمـــر جــســـد
الــوحــدة الــوطـنيــة علــى عــدة مــستــويــات
ثقـافيـة وسيـاسيـة واجتمـاعيـة معتبـرين:
ان عقــد المهــرجــان من الامــور الايجــابيــة
النـاجحـة في الحيـاة الثقـافيــة لانه اسهم
بـــشـكل مـــوضـــوعــي واضح مـن اجـل وضع
الحلـــــول الــنــــــاجحـــــة وقـــــالــــــوا: ان عقـــــد
المهــرجـــان علــى ارض كــردسـتـــان يعـنـي ان
العــراق بــدا يــستـعيــد عـــافيـته واضــافــوا:
المــؤتمــر اســس لـثقــافــة جــديـــدة بمفهــوم

الوطنية والمواطنة الصالحة. 
معــتــبـــــريــن: انجـــــاز صــنـــــدوق الــتــنــمــيـــــة
الــثقـــافـيـــة ومـجلــس الــثقـــافــــة والفـنـــون
انجـازات كبيرا لخـدمة الثقافـة مستقبلاً.

المــدى استـطلـعت ارائهـم قبل سـاعــات من

جلال حسن
روائيــان تحــدثــا عـن اسبــوع المــدى الـثقــافي
بـــوصفه أمــراً لابــد مـن حـــدوثه في واقعـنــا
الجـــدي. مـضـيفـــا ان فعـــالـيـــات المهـــرجـــان
مـكثفــة وغطـت جمـيع النـشـاطـات معـتبـرا
انه جـــزء من مــشهـــد التـــأسيـس لـتقـــاليــد
ثقــافيــة تنحــو بعيــدا عن الادمـاج الـسـابق

بين مؤسسة السلطة ومؤسسة الثقافة. 
في مقـابلة اجـرتها )المـدى( معهمـا ذكرا، ان
المـؤتمـر تميـز بحيـويــة المشـاركـة الجمـاعيـة
والانـتقـــائيــة الايجـــابيـــة لاسمــاء ثقـــافيــة

مهمة عراقيا وعربيا. 
واشـــارا الـــى انه كـــان لقـــاءاً رائعـــا ومفـيـــدا

يحسب لمؤسسة المدى. 
الـــروائـي احـمـــد سعـــداوي قـــال: ان اقـــامـــة
مهـرجـان ثقـافي مـثل اسبـوع المـدى الثقـافي
امـراً لا بــد من حـدوثـه في واقعنـا الجـديـد
واضـــاف: انه جــزء مـن مــشهــد الـتــأسـيــس
لتقـاليـد ثقـافيـة تنحـو بعيـدا عن الادمـاج
الـسـابـق بين مـؤسـسـة الـسلـطـة ومـؤسـسـة

ضيوف المهرجان: نجح المؤتمر بمقرراته وتوصياته

جهـــــاته المـنـتـــشـــــرة في الـــــداخل والخـــــارج
واضـاف: المهـرجـان جــاء بعيـدا عـن ازمنـة
الشتات والايدلـوجيات وقال: انه الخطوة

الاولى بمسيرة بناء الوطن. 
اكـــــدت الفـنــــانــــة فــــاطـمــــة الــــربــيعـي: ان
المهــرجـــان حقق الــوحــدة الــوطـنـيــة علــى
ارض كـــــردســتــــــان العــــــراق علــــــى صعــيـــــد
الـثقــافــة والـفنــون واعـــربت عـن سعــادتهــا
بالحضور النـسوي الكبير الذي تواجد في

اروقة المهرجان. 
الفنـان محـسن الـعزاوي قـال: اشعـر بثـقة
واطـمـئـنـــان بـــان اسـبـــوع الـــربـيع سـيــشـكل
المـنطـلق الاول من اجل ثقـافـة وفنـون لهـا

اعتبارها واثرها المستقبلي. 
صحـافي في جريـدة كورد قـال: ان مؤسـسة
المـــــدى تحـــملــت عــبــئـــــا كــبــيـــــرا في نجـــــاح
المهرجان واكد ان المهرجان حقق منجزات
كـبـيـــــرة مـــشـيـــــرا الـــــى تـــشـكــيل صـنـــــدوق
التنـمية الثقـافية وتـأسيس مـجلس اعلى
للثقـافـة والفنـون مـعتبـرهـا اشيــاء كبيـرة
ومـبـــادرة مـــوضـــــــــــــوعـيـــة لمــسـتقــبل ثقـــافي

ناجح. 

وذكـر وفـد ميـسـان المـشـارك في المـؤتمـر: ان
المهــرجــان مـثل فــرصــة حـقيـقيــة لـتبــادل
الافكـار والمعـرفـة والاستفــادة من البحـوث
والمداخلات واضـافوا: ان الغايـة الاساسية
مــن وراء هـــــذا الــنــــشـــــاط الـــثقــــــافي المهــم
تأسـيس تـقالـيد وقـوانين تـصون لـلمثقف

العراقي حريته في المستقبل. 
وشـكـــــر الفـنـــــان سعــــدون شــــاكـــــر الهـيـئــــة
التحـضيرية للمهرجان لـرعايتها الكبيرة
واضــاف: افـتقــدنــا مـنــذ سـنـين مـثل هــذه
المهـرجـانــات المهمـة والجـديـة، وكـرر شكـره
لكردستـان العراق الـتي وفرت له الفـرصة

بوجوه فارقها والتقى بها الان .
الفنـانـة غـزوة الخـالـدي وضفت المهـرجـان
بـلحــظــــة لا تـبــــارح الــــذاكــــرة وعـبــــرت عـن
سعــــادتهــــا بـلقــــاء مجـمــــوعــــة خـيــــرة مـن
المبدعين وقـالت: ان المهرجـان حقق اماني
كـثـيــرة مـنهــا اعــادة اعـمــار مــســـرح بغــداد

واعتبرته عملا كبيراً. 
الـى ذلك ذكـر الكـاتـب نعيـم عبــد مهلهل:
ان مهــــــرجــــــان المــثـقفــين واســبــــــوع المــــــدى
الــثقــــافي وحــــد الابــــداع العــــراقـي مــن كل

المهرجان كتقليد سنوي للثقافة العراقية
الفنـان طـالب غـالي قــال: جمعـتنـا المـدى
لنرسم ملامح ثقافـتنا العراقيـة، العربية
من اجل العـراق الجديـد. شاكـرا مؤسـسة
المــــدى الـتـي شـكلــت نقــطــــة انــطلاق الــــى
تـــــاســيــــس تـقلــيـــــد ســنــــــوي ضخــم يـــضــم
المنجزات الثقافية والفكرية والانسانية. 
واضــــــاف: المــــــدى نجحــت في اســـتقـــطــــــاب
وجـــذب هـــذا الكـم الابـــداعـي مـن مــثقفـي
الداخل والخارج من العراقيين والعرب. 

فـيمـا اكــد البــاحث رفعـت عبـد الـرزاق: ان
مهــرجــان المـثقـفين فــاق كـل التــوقعــات في
اعمــاله ونـشـاطــاته الكـثيـرة واضــاف: انه
يعـد دفعة قـوية لحـركة الـثقافـة العراقـية
مـــشـيـــــرا الـــــى ان المـــــؤتمـــــر حـقق اهـــــدافه
واصبح ركيزة اساسية لثورة ثقافية تلعب

دورا فعالا في وضع عملية الحياة. 
الـكــــاتـبــــة امل بــــورتــــر تمـنـت ان تـــسـتـمــــر
الاتـصـالات لـبنــاء علاقـات قـويــة ومتـينـة
وتـبــــادل الخـبــــرات واكـــــدت علــــى ضــــرورة
الحضــور النـســوي والتــركيـز علـى ثقـافـة

الطفل. 

انهـا ستنـشئ اجيـالا تسـاهم بـشكل فعـال
في بناء اسس الوطن الجديد.

وابدى الشاعر عبـاس بيضون عن سعادته
الكـبيــرة لانه عــاش حــرا علــى ارض حــرة

مؤكدا انه رأئ بغداد في عقد المهرجان. 
ورأت المـمثلــة مي شــوقي ان المهـرجـان كـان
تـظــاهــرة صـحيــة جعلـتنــا نـتكـلم بـصــوت
عـــال وبحــريــة تــامــة. وقــالـت : المهــرجــان
عكــس قــدرة كـبـيــرة في لـم شـمل المـثقفـين
والــكـــتــــــــاب والــــــشـعــــــــراء والاكــــــــاديمـــيـــين

والمهتمين بكافة شؤون الفكر والثقافة. 
ضـيـــاء الـــشكـــرجـي الامـين العـــام لـتجـمع
الديمقـراطيين الاسلامـين قال: المهـرجان
كــــرس اسـتـقلالـيــــة المـثـقف والــثقــــافــــة في
العــــراق الجــــديــــد والمح الــــى ان المـثـقفـين
غـــــالــبـــــا مـــــا يـــــؤســـســـــون الـــــى المـــســتقــبل
الـسيـاسي في اجــواء نقيـة معـتبـراً ان الـى
ذلـك بـيـنـت المـمــثلــــة زهــــرة الــــربــيعـي ان
المهـرجان جـميل ورائع وقـد استـفدنـا منه
كــثــيـــــــرا واضـــــــافــت: لاول مـــــــرة ابـقـــــــى في
مهـرجـان مـدة طــويلـة بــسبـب الفعــاليـات
الكـثيــر علـى جــدول اعمــاله وتمـنت عقـد

اخـتـتـــام المهــرجـــان فقــال الـبــاحـث رشـيــد
الخيـون: ان الفعـاليـات التـي عقدت كـانت
ضـروريــة للمـشهــد الثقــافي، لانهـا اعـادت
تعـارف المثقفين من جـديد فكان لـلمؤتمر
نـكهــة خــاصــة بــسـبـب حـضـــور كل العــراق
واضــــــاف: ان المــــــؤتمــــــر جــــســــــد الــــــوحــــــدة
الـوطـنيـة العــراقيـة علـى عـدة مـستـويـات

ثقافية وسياسية واجتماعية. 
واعـرب الكــاتب كــاظم حـبيـب عن سعـادته
في عقـــــد المـــــؤتمـــــر واعــتــبـــــره مــن الامـــــور
الايجـابيـة النـاجحـة في حيـاتنـا الثـقافـية
مــشـيـــرا الـــى نجـــاح بـــرامج المـــؤتمـــر الـتـي
اسـهمت بـشكل مـوضـوعـي واضح من اجل
الحلــول النـاجحـة بــالتفــاعل بين الخـارج
والــــداخل وبــــالـتــــالـي خـلق جــــو ايجــــابـي
لـتـطـــويـــر الـفكـــر والابـــداع والــتلاقح بـين

الثقافات. 
الى ذلك قال الدكتور حسان موازيني: ان
عقد المـؤتمر في كـردستان يعـني ان العراق
بـــدأ يــسـتعـيـــد عـــافـيـته واضـــاف: المـــؤتمـــر
اسـس لـثقــافــة جــديــدة مقــرونـــة بمفهــوم
الوطنيـة والمواطنـة الصالحـة، مشيـرا الى

كـمـــــال الـســبــتــــي
الـبــــاحـث عــن الفــــرادة في حـقل الـتـــشــــابهــــات

اغـوارهـا الـعمـيقـة.. تجـول بـين العـروض، وكـان
دقــيقـــاً فــيه ثـم انــتقـل لافق الحـــداثـــة، وايــضـــاً
ليـكون مـكتنهـا لادق تفـاصيل هـذا الافق، ان لم
نـقل كـــان مـتــطـــرفـــاً فــيه الـــى اقــصـــى مـــديـــات
الحداثـة، هل اقول فقـدناه، لا فكـمال تـرك ارثاً
مهمــاً من هــذه التجـربـة، وراكـمه عبــر مثـابـرته
الطـويلـة لهـذا المـســار وثمــة من جــاراه واقتفـى
مــسيـرتـه، من الــشبـاب الـطـالـعين كـون تجـربـته
المـنفـتحــة علــى الـســرديــات والمــرديــات والحقــول
الـتعـبيــريـــة والجمـــاليــة الاخــرى ومجــازفـته في
اختراق هـذه الفضاءات الفنـية. اغرت الاصوات
الجــــــديــــــدة الــتــي تـــبحــث في المخــتـلف والــنــــــادر
والفــــــريــــــد ان تجــــــد فـــيه صــــــوتـــــــاً معــبــــــراً عــن
طـمـــوحــــاتهـــا المـــســتقــبلـيـــة في ارتـيــــاد مجــــاهل
جــديــدةمثـخنــة بــالــرؤى  والاحـلام والتـصــورات

البعيدة. 
ان كـاتب "المـدن المقـدسـة" والمجمـوعـات الاخيـرة
التي تستلـهم السرد الجمـالي بكل تحولاته هي
لن يمـوت، ولـســوف يبقــى كمــال سبـتي الـشـاعـر
الغــاضب والحـزيـن والمتـوحـد في مـكب الحـداثـة
الــــشعـــــريـــــة، وله المــنـــــزلـــــة الـكــبـــــرى بــين قلـــــوب
الشعـراء، وخصوصاً من عـرفوه وعاشوا معه كل
تحولات المـنافي، وكل التـراجيديـا العراقيـة التي
اخـذت من تـوتـره المـستـديم وعــاطفتـه المتفجـرة
والحـســاســة الكـثيــر الكـثيــر، وهــذا الكـثيــر هــو
الذي اودى بهـذا الشاعـر المشاكـس والمغايـر على

الرحيل. 
سلامـــاً كـمـــال الحـــالـم بـــالمـــدن المقـــدســـة ولـيــس
المــدنـســة، المـتخـيل يــوتــوبيــاه الامنــة والــوديعــة،
ولـيــس المــســـافــــرة علـــى عـجل بـــاتجـــاه الـــدمـــار
والخــراب والفـوظـى، هـذه المــدن المحتـرقـة الـتي
احـــــــرقـــت علــــــــى عجـلٍ قلــب كــمـــــــال الــنـــــــابـــض

بالطفولة.

العربي. 
كنـت احب غضب كـمال المنـاقض لهـدؤئي، وكنت
اجــــد فــيه طـفلاً صــــاخـبــــاً لاهـيــــاً، مـتـمــــرداً في
سلـوكه الـشخصـي وفي مسـار تجـربته الـشعـريـة،
وهذا الغضـب والتمرد كلاهـما قاداه الـى انفتاح
علـــى افق جـــديـــد في خـط الحـــداثـــة الــشعـــريـــة
العــربيـة، وهـو الخـط المتـمثل بـالـسـرد الـشعـري
والافـــادة مـن الـتجـــارب الــســـرديــــة الكـــامـنـــة في
جواهـر النـثر العـربي، وتلك المـدفونـة في الحقل

الحداثي المتطور من الشعر الاجنبي وادبه. 
هل اقـــــول فقـــــدنـــــا كــمـــــال صـــــاحــب الــتجـــــربـــــة
الجــديــدة في مـســار القــصيـــدة الاكثــر حــداثــة؟
التجـربــة الثـرة المـزودة بـادوات الـشعـر الكـاملـة،
فهـو العـارف بـاسـرار العـمليـة الـشعـريـة، وسـابـر

روائيان: المؤتمر تميز بالمشاركة الجماعية والانتقائية الايجابية
المـــشـــــروط لانحــــاء المـــشــــروع والـــشـــــروع به
واضــــاف: ان المهـــرجـــان لـم شـمـل العــــائلـــة
الـثقــافـيـــة العــراقـيــة تحـت خـيـمــة اسـبــوع
المــدى الـثقــافي مبـينــا ان المهــرجــان وفــر له
الفــرصــة في الـتقــاء المـثقـفين فـيمــا بـينـهم
خـــصــــــوصــــــا مــبــــــدعــي الخــــــارج وافــــــاد: ان
المهـــرجــــان علاج ســــريع لـلخـــراب الــثقـــافي
مــشيــرا الــى الفعـــاليــات الكـثيــر في الـنقــد
والمــــــســــــــرح والــــــــروايــــــــة والادب الــــــشـعـــبـــي

والموسيقي والرسم ومعرض الكتاب. 
وعن الاشكـاليـة في الـروايـة العـراقيـة قـال:
ان الـرواية العـراقية تمـر ؟ صعب من حيث
البنـاء والتكنيك واضـاف: ظهرت في الاونة
الاخيـرة روايـات عــراقيــة تبـشـر بمـسـتقـبل
واعــــــدا معــتقـــــدا ان مـــــا قـــــدمــته )المـــــدى(
بـــاحـتـضـــان الـــروايـــة كجـنــس ادبـي ثقـــافي
سوف يوفـر مستقبلا علاجات ضرورية من
نــاحـيــة رعــايــة الــروائـيـين وطـبع نـتـــاجهـم
واكــد: سيخــرج من هـذه المـؤسـســة روائيـون
يمـتلكـون رؤيـة فـنيــة تبـشـر بـابـداع جـديـد

لصالح 

هذه البقعة من الارض. 
امـا الروائي سعدون جبـار البيضاني فقال:
ان المهــرجــان كـســر طــوق العــزلــة والجمــود
الثقـافي الـذي يعـانـي منه المـثقف العــراقي
واضـاف: ان فعـاليـات المهـرجـان مـكثفـة ولا
تـتـــرك جـــانـبـــا لـم تـتــطـــرق الــيه بـــدراســـة
وتمحـص. مــشـيــرا الــى نجــاح المــؤتمــر مـن
خلال مـنــاقــشــة مــســودة مــشـــروع المجلــس
الاعلى للثقافة الذي يسعى ان يسد فراغا
مؤسـساتيـا يدعـم النشـاط الثقـافي الخارج
لـتـــــوه مــن عقـــــود الـــشـــــر. وراى ان الجهـــــد
المبذول في وضع الورقة الاول عامل تحفيز
الـــى انجـــاز الـــوثـيقـــة بـــاغـنـــاء الـتـــوجهـــات
وتـعـــــــديـل بـعــــض الــتــــصـــــــورات. وقـــــــال: ان
الهـيـكلـيــــة للـنــظــــام الــــداخلـي اسـتـنــــد في
مــبــــــدئهـــــا الـــــى انــــشـــــاء مـجلــــســين يعــنــي
احـــداهـمــــا بجـــانـب الــتخــطـيــط الــثقـــافي
والـثـــانـي بـــالـتـنفـيـــذ واشـــار الـــى مـيـــزانـي
المجلس التي تعتـمد على التـحويل الذاتي
بــاقــامــة  المـشــاريـع الاقتـصــاديــة الـثقــافيــة
وركز: عـلى ضـرورة التمـويل الخـارجي غـير

الشعرية. 
وبــين: ان الكـثـيـــر مـن المقـتـــرحـــات الفـنـيـــة
بــــاعـتـبــــارهــــا نــــوعــــا مــن الهــــروب مـن عـين
الـسـلطــة وابتعـادا قـسـريــا غيـر مــدرك عن
اشتـراطـات الـسـرد الفـني الامـر الـذي ادى
في نهــــايــــة المــطــــاف الــــى نــضــــوب الــــدوافع

المشجعة لكتابة الرواية. 
وقـال : مـا عـزز الاشـارة الـى مـوجـة الـروايـة
العــــراقـيــــة الجــــديــــدة هـــــو الفــــوز المـتـكــــرر
لـروائيين عـراقيين جـدد في دورات مختـلفة
لعــــدد مـن الجــــوائـــــز العــــربـيـــــة في مجــــال

الرواية. 
وخـلص الـى القـول: الـروائيـون العـراقيـون
يـسعـون الان، كل في عـزلـة كتــابته ومـشغله
الخـاص الى تطـويع امكانـات الحريـة التي
اندفعـت عليهم بعـد سقوط الـديكـتاتـورية
لاعــادة الـنـظــر بــشــروط الــروايـــة نفــسهــا.
وتـكيـيفهــا لحلم الانجـاز الـسخـصي الـذي
يـروم المـســاهمــة الفــاعلــة في انتـاج المـعنـى،
مـعنى العـالم والواقـع ومعنى مـا يجري في
الـبلاد ومعنـى ذاتنـا الـبشـريـة اللائبـة علـى

وسـيطرته على المناخ الثقافي العراقي قال:
لـم يبــد ان الــروايــة قـــد احتـلت في يــوم مــا
حـيــــزا اســــاسـيــــا في المـــشـــــاغل الــثقــــافـيــــة
والابداعيـة واضاف: ان العقـدين الاخيران
قـذف لنـا مــرجل الثقـافـة والابـداع الكـثيـر
مــن الاســمـــــاء الـــــشعـــــريــــــة والقـــصـــصــيـــــة
الجـديدة لكن ظلت الاسماء الـستينية هي
المـهيـمنــة في مجـال الـسـرد الـروائـي مبـينـا
بقاء نتاج الرواية محدودا ومتفرقا. معللا
ان السبب الاساسي في تـراجع الرواية قادم
مــن الهـيـمـنــــة الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي ضــيقـت
بخـطابـها الـشمـولي والـقمعي علـى منـاقد
الـتعـبيــر الابــداعـي مبـينــا: تنــاسل الـشعــر
وازديـــاد مــســـاحـتـه الافقـيـــة لمـــا يـــوفـــره في
امكــانيــات الـتحلـيق والاحـتجــاب الــرمــزي

حتى تضايقت مساحة السرد. 
واضــــــاف: غــــــدت الـكــثــيــــــر مــن الــنــمــــــاذج
القــصــصـيـــــة قـــــريـبـــــة مـن الــــشعـــــر ودخل
التفكـير حـول الفن والانمـاط الكـتابـية في
مخـانق ضيقة كـالانشغـال بالـنص الجامع
للاجــنـــــــاس والــنــــص المفــتــــــــوح والقـــصـــــــة

الثـقافـة. مؤكـدا: ان مؤسـسة المـدى مؤهـلة
اكثـر مـن غيـرهـا للـمبـادرة في تـأسـيس هـذا

الفضاء الجديد في الثقافة العراقية. 
وقــال: ان الاسبــوع الثقـافي لـ )المــدى( تميـز
من خلال مـشـاركـتي ومــراقبـتي لمجـريــاته،
بحيـويـة المـشـاركــة والانتقــائيـة الايجــابيـة
لاسماء ثقـافية مهمة عراقيا وعربيا وبين:
ان المـشاركـة يعول علـيها بـالدرجـة الاساس
في طــرح افكــار وتـصــورات ينـبغـي ان تتــسم
بــالجــدة والــواقـعيــة والـشعــور بــالمـســـؤوليــة

الثقافية. 
وعـن مــشـــاركـته بـــالمهـــرجـــان قـــال الـــروائـي
احمد سعداوي ان ورقة العمل المقدمة الى
الطـاولات المـستـديـرة هـي بعنـوان "الـروايـة
الجــديــدة آفق عــراقي لـلمـســاهـم في انتــاج
المعـنـــى" الـتــي اسلــط فــيهـــا الــضــــوء علـــى
حـــراك الـتجـــربـــة الـــروائـيــــة العـــراقـيـــة في
محطهـا الاحـداث زمنيـا من خلال تجـارب
مجمـوعــة من الاسمـاء الجـديـدة في سمـاء

الرواية. 
وامــــــام الهــيــمــنـــــة الــتـقلــيـــــديــــــة للـــــشعـــــر،

غزو الخالدي مي شوقي  أمل بورتر ضياء الشكرجي رشيد الخيون

علي المالكي/ 
مفيد الصافي

بـــدعـــوة مـن جـــامعـــة صلاح الـــديـن ألقـــى الـــدكـتـــور
الـشـاعــر صلاح نيـازي محـاضــرة في التــرجمـة علـى
طلاب الــصفـــوف المـتقـــدمــــة في اللغـــة الإنـكلـيـــزيـــة،
بــــالـلغــــة الإنـكلـيــــزيــــة، تحـت عـنــــوان "مــن تقـنـيــــات
شكـسـبيــر ومحــاولــة تـــرجمـتهــا هــامـلت نمــوذجــاً"،
وتطعـمت في بعض فـقراتـها بـاللغـة العـربيـة حيثـما
اقـتــضـت الــضـــرورة لــتقـــديم نمـــاذج أو عـيـنـــات مـن

الترجمات الخاطئة.
وركــز المحــاضــر علــى تــرجـمتـي مكـبث وهــاملـت من
جهـة، وعلـى تــرجمـة يــوليـسيـس لجـيمـس جـويـس.
وميز في البداية بين نوعين من المترجمين الأول هم
المـتــــرجـمـــــون الأوائل الــــذيـن لــم يعــــرفــــوا الـلغــــات
الأجنـبيـة، وإنمـا اعـتمـدت تــرجمـاتـهم علـى آخــرين
كانـوا يلقنونهم المعنى ومـا على المترجم إلا أن يعيد
صياغتهـا إلى اللغة العربية، ومن هؤلاء على سبيل
المــثـــــال المــنـفلـــــوطــي الـــــذي لــم يـكــن يعـــــرف الـلغـــــة
الفرنسيـة، ولكن مع ذلك أصبحت ترجـماته شعبية
ورائجــة، ومن هــؤلاء أحمــد رامـي حين تــرجـم عمــر
الخيـام وقيل إنه لم يعـرف الفارسـية وإنمـا ترجـمها
عن اللغة العـربية وبالمقـابل فإن رجارد بـيرتن ترجم
ألف لـيلــة ولـيلــة ورغـم عــدم دقــة الـتــرجـمــة فـــإنهــا
أصــبحـت نــــواة للـــروايـــة الأوروبـيـــة، ولا نـنــســـى مـــا
لمقـامـات بـديع الـزمـان الهمـداني من أثـر في الـروايـة

الأوروبية وخاصة رواية )بيكارسك(.
وذكـر الـدكتـور صلاح نيـازي أن المتـرجم القـديم كـان
يـسـأل مـا الـذي قـال له المـؤلف، مــا همّ بـأي إسلـوب
كتبت بـالأصل؛ أما المـترجـم المعاصـر فلا يسـأل ماذا
قــال المـــؤلف، وإنمــا يــســأل كـيف قـــال المعـنــى، أي أن
المـتــرجـم يهـتـم بـتقـنـيـــة القــول، وقــد أورد عــدة عـن

من محاضرات أسبوع المدى:

الشاعر صلاح نيازي 
يحاضر في جامعة صلاح الدين

قـصــور تــرجـمـــات شكــسـبـيــر لأن المـتــرجـمـين كــانــوا
يـلهثــون وراء المعنـى لا وراء تقـنيــات التــأليف، وقـدم
بعـــض الأمـــثلـــــة مــن تـــــرجــمــتــي مـكــبــث وهــــــاملــت

ويوليسيس.
ثـم نبـه عن الـصعـوبـات الـتي تـواجـه المتــرجم الـذي
يـتــصـــــور أن لغــــة شـكـــسـبـيـــــر لغــــة أوربـيـــــة محــض،
والمعروف أن لغـة شكسـبير وكـذلك اللغـة الإنكليـزية
عمـوماً هي لغـة اصطلاحيـة، ودلل على ذلـك بكلمة
) (Timeالـتي تعـني عـادة الــزمن والـوقـت، وهي لا
تعني عند شكـسبير إلا النـاس أو المجتمع أو العالم،
فحـيـنـمـــا تقـــول اللـيــــدي مكـبـث إلــــى مكـبـث، وكـــان
يرتجف وشاحب الوجه لأنه مقبل على جريمة قتل
المـلـك. قـــــــالــت: )إذا أردت أن تـخـــــــدع الــنـــــــاس فـكــن
مـثلهـم،( بيـنمــاتــرجـمهـــا جبــرا إبـــراهيـم جبــرا )إذا

أردت أن تخدع الزمان فكن شبه الزمان(.
Time وتـزداد المـأسـاة سـوءً إذا عــرفنــا أن مصـطلح
يتكـرر في المسرحية لأكثـر من 50 مرة وكل مرة يزداد
nature)( الـغمـــوض. ومن المـصــطلحــات الأخــرى
التـي تعنـي الطـبيعــة، إلا عنـد شكـسـبيـر فـهي تعـني
الجسم الحي، وحينما يـسأل مكبث أحد القتلة عن
عملـية القتل، قـال له القائل: )لقـد طعنته عـشرين
طعنـة، وكـل طعنـة كــافيـة لـقتل إنـسـان حـي( بيـنمـا
ترجـمها جبـرا إبراهيـم جبرا: )لقـد طعنته عـشرين

طعنة وكل طعنة كافية لقتل الطبيعة(.
وختم محـاضـرته عن تـرجمـة يـولـيسـيس، مـوضحـاً
أسـباب صعـوبة تـرجمـتها، فـقرأ علـى الطـلاب ثلاثة
أسـطــــر، وكل كلـمـــة في هـــذه الأسـطـــر بحـــاجـــة إلـــى
شروح عديدة ميثولوجية وثقافية وفلسفية. بعدها
سـأل الطلاب المحـاضـر بكثـرة الأمـر الـذي دلل علـى
شـغـفـهــم بـــــــالــتـعـلــم وحـــــــرصـهــم عـلـــــــى تــــطـــــــويـــــــر

شخصياتهم.


